الآراء السياسيت 
للإمام مالك من خلال كتاب الموطأ 
الباحث: لخضر د لهوم 


الملخص 

في هذا المقال تتبع لكتاب الموطاً وحاولت أن أستخرج منه المواقف السياسية لإمام مالك بن 
آنس» التي تبين كيف كان يتعامل بها الإمام مالك مع المؤسسة الحاكمة. وقد قسمت هذا البحث 
إلى مبحثين. 

المبحث الأول بينت فيه شخصية الإمام مالك ودورها في بلورة مواقفه السياسية» من خلال 
منهجه الذي يقوم على التواضع العلمي وترك التعصب للرأيء بالإضافة إلى تتلمذ أكبر رموز 
المدارس الفقهية كالمدرسة الشافعية متمثلة في الإمام الشافعي وال حنفية متمثلة في الإمام محمد بن 
الحسن الشيباني » بالإضافة إلى تبنيه منهج هدفه تجميع الأمة مع مراعاة عناصر الاختلاف بينهاء 
ودفاعه عن الحرية وإبداء الرأي بالطرق الشرعية» Ul‏ المبحث الثاني فبينت فيه ملامح المنهج 
السياسي للإمام مالك فوجدته جل يوافق الخلفاء والحكام ويدعم آرائهم So‏ وضوح فيا Gil e‏ 
منهجه واجتهاده دوم مراوغة سياسية ودعمت ذلك بالكثير من الأمثلة » | أن من معالم منهجه 
أنه يخالف الحكام في بعض اجتهاداتهم وإعلان ذلك» ودعمت هذا المنهج بالعديد من الأمثلة 
التي تبين ذلك. 

وخلصت في ile‏ المقال أن العلاقة التي كانت تربط العلماء بالحكام كانت علاقة تعاون 
في بيان الحق وتحقيق المصالح. 
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الباحث/ لخضر 9613 — 


Political opinions 


of Imam MALIK through the book“ MUWATTA ^ 
Professor: DELHOUM LAKHDAR 


In this article from "EL MUWATTA " book: I tried to extract from it 
the political positions of Imam Malik IBN ANAS which shows how this 
Imam was dealing with the ruling establishment. I have divided this 
research into two sections. 


In the first section I showed the character of Imam Malik and its role 
in shaping his political positions through his method which is based on 
scientific humility and on the leaving the intolerance of opinion. In addition 
to that« the biggest symbols of Jurisprudential schools such as the SHAFII 
School represented by the Imam SHAFII and the Hanafi School represented 
in the Imam Muhammad Ibn Al-Hasan AI-SHAIBANI have all been disciples 
of Inam Malik. 


Moreover« the Imam adopted the approach aiming at compiling the 
nation« taking into account the differences between them (The schools 
mentioned above) and his defence of the freedom of speech in a legitimate 
ways. 


In the second part: I stated the political approach of Imam Malik — 
GOD bless him- and I found it in accordance with the caliphs and the rulers 
as it very clearly supports their views in his approach without any political 
tricks. I also supported so many of the examples. Besides« the Imam's 
approach was sometimes contradictory to the rulers' in some of their 
reasoning and made that clear for all. I also supported this with many 
examples which show this Imam's conduct in this context. 


I concluded the article by showing that the relationship between the 
scientists and the rulers was a cooperative relationship through the showing 
the truth and achieving the nation's interests. 


المواقف السياسية للإمام مالك والتي يعبر فيها عن رأيه سواء كانت هذه الآراء موافقةً 
للحاكم» أو مخالفة له تحتاج في نظري إلى تسليط الضوء عليها لكي يظهر للعلن جانبا من جوانب 
حياة وآراء الإمام cto‏ الذي لم يحظ في نظري بالكثير من LS ele VI‏ حظيت به آراؤه الفقهية» 
لذلك رأيت أن es‏ أبواب كتاب الموطأ وأستخرج منه أهم ما يمكن أن يبين لنا مواقفه 
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الآراء Aubel‏ للإمام مالك من خلال كتاب الموطأ 


السياسية» أو بتعبير آخر ما هو المنهج السيامي للإمام مالك» وماهي طبيعة العلاقة التي كان 
يتعامل بها الإمام مالك مع المؤسسة الحاكمة. 

واقتصرت على كتاب الموطأ لعدة أسباب أهمها أن كتاب Uo M‏ يعتبر في المدرسة المالكية من 
المصادر التي تعبر عن رأي وموقف الإمام المؤسس» كا أن الموطأ هو المصدر التأصيلي الأول 
للمدرسة المالكية ولآراء الإمام مالك c‏ بالإضافة إلى أنه من كتب السنة التي تلقتها الأمة بالقبول» 
ثم إن النظر في كتب الإمام الأخرى كالمدونة قد تجعل البحث يطول» وإن أمد الله في العمر يمكن 
أن نخرج دراسة لآراء الإمام مالك في المدونة. 

المبحث الأول 
Vous‏ الامام مالڪ 


ودورها في مواقطه السياسيي 
أولا: نسبه ومولده ووفاته 
إن معرفة تاريخ حياة الشخصيات له عدة فوائد من أهمها هو: التمكن من الوقوف على النسق 
مالك قد اهتم الكثير من العلماء بدراسة حياته» لذلك سأقتصر على جانب من شخصيته. 
وعليه OP‏ نسبه :هو مالك ابن أنس بن مالك بن ul‏ عامر بن الحارث بن غميان بن حنبل بن 
a :‏ 1 
عمرو بن الحارث وهو ذو D, enol‏ 
ذكر العلماء أن أبا عامر بن عمر وجد أبي مالك لله من أصحاب رسول الله UP‏ شهد 
2 هر 1 s‏ 50 3 
المغازي كلها مع النبي Lb‏ ماعدا بدراً وابنه مالك جد مالك كنيته أبو P ual‏ من كبار التابعين» 


.27 /1 انظر ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضى عياض‎ C1) 
.27 /1 انظر ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضى عياض‎ (2) 
انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ابن فرحون 1/ 7» وإسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي‎ (3) 


المكتبة التجارية الكبرى = مصر» 1969-1389 1/ 25. 
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الباحث/ لخضردلهوم — 


يروي عن عمر وطلحة وعائشة وأبي هريرة وحسان بن أبي ثابت وكان من أفاضل الناس 
وعلمائهم وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان ليلاً إلى قبره وغسلوه ودفنوه!"". 
ثانيا: مولده ووفاته 

اختلف في مولده جه تعالى اختلافاً كثيرأ فالأشهر في ما روي من ذلك قول بجی بن بكر أن 
a add ge‏ لات pe a‏ من اشجرة ف غتلافة سليان بن عبد الملك بن Dist y‏ 

وأما وفاته رحمة الله عليه: «فالصحيح ما عليه الجمهور من أصحابه ومن بعدهم من BUH‏ 
وأهل علم الأثر تمن لا يعد كثرة أنه توف سنة تسع وسبعين ومائة. O‏ 
ثالثا: ملامح منهج الإمام مالك الفكري والسياسي 

إن ملامح أية شخصية تظهر في صيرورة حياتها وكيف كانت تمارس نشاطها الفكري 
والعلمي وكيف كون من حوله وكيف تعامل معهم » حتى أنتج هذه المدرسة الفقهية التي كان ها 
انتشارا كبيرا. 
1 - منهج يقوم على التواضع العلمي وترك التعصب للرأي 

من أبرز السات التي تكشف عن قوة شخصية الإنسان وتمكنه العلمي هو تواضعه ونبذه 
لأي تعصب لرأيه وخاصة في تكوينه للطلبة وتعليمه» والإمام مالك من هذا الطراز الكبير من 
الشخصيات العلمية التي ترى بأن العلم أوسع من أن يحصر في رجل أو تيار أو مدرسة فنجده 
شديد الحرص أن يوجه تلاميذه إلى التحلي بالروح العلمية التي من مفرداتها قبول الحقيقة 
PAR]‏ 


.27 [1 3 MM انظر ترتيب‎ C1) 
سليمان بن عبد الملك بن مروان» أبو أيوب: الخليفة الاموي. ولد في دمشق» وولي الخلافة يوم وفاة أخيه الوليد‎ (2) 
وكان بالرملة» فلم يتخلف من مبايعته أحد» في عهده فتتحت جرجان وطبرستان» وكانتا في أيدي الترك.‎ Co 96 (سنة‎ 
وتوفي في دابق سنة 99 (من أرض قنسرين- بين حلب ومعرة النعمان) وكانت عاصمته دمشق. ومدة خلافته سنتان‎ 
.177 :1 وثانية أشهر الطبري 9: 179 ودول الإسلام للذهبي 1: 73 وتهذيب ابن عساكر 6: 281 وفوات الوفيات‎ 


)3( انظر ترتيب المدارك 1/ 28. 
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الآراء السياسيت للإمام مالك من خلال كتاب الموطأ 


قال الإمام مالك : (op‏ آنا بشر أخطئ وأصيبء فانظروا في رأبي فكل وافق الكتاب والسنة 
فخذوا به» وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)!"". 

ويظهر هذا المنهج المتكامل الذي بهدف إلى ترك العلماء يعبرون عن آرائهم دون الحجر عليها 
بسلطان القانون أو التوجيه الفوقي عندما يرفض ترسيم كتابه الموطأ كمصدر يجب أن يرجع إليه 
العلماء في آراءهم وفتاومهم روي عن الإمام مالك أنه كان يقول: الما حج المنصور» دعاني فدخلت 
عليه» فحادثته» وسألني فأجبته» فقال: عزمت أن آمر بكتبك هذه يعني الموطاً فتنسخ نسخاء ثم 
أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة» وآمرهم أن يعملوا o‏ فيهاء ويدعوا ما سوى 
ذلك من العلم المحدثء gp‏ رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. قلت: يا أمير 
المؤمنين» لا تفعل» فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديث. ورووا روايات» وأخذ 
كل قوم با سيق إليهم» وعملوا به» ودانوا به» من اختلاف أصحاب رسول الله Uo‏ وغیرهم 
وإن ردهم Le‏ اعتقدوه شديد» فدع الناس وما هم عليه» وما اختار آهل كل بلد لأنفسهم. فقال: 
لعمري» لو طاوعتني لأمرت بذلك». 

فمثل هذه الشخصية النزيهة التي جعلت هدف بناء الأمة وتكوين أجيال من العلماء هدفهم 
هو صناعة مجد وعزة الأمة دون الحرص على فرض الرأي بقوة السلطان» يجب أن تبرز للناس 
ولطلبة العلم حتى يكون هذا هو منهجها في الحياة. 
2 -الإمام مالك كون رموز المدارس الفقهية كالمدرسة الشافعية والحنفية 

قال محمد بن إدريس الشافعى: «مالك بن أنس معلمى وعنه أخحذت MN‏ 

قال ابن فرحون في مشاهير الرواة عن مالك: «ومن طبقه أخرى بعد هؤلاء: المغيرة بن عبد 
الرحمن المخزومي مدني الإمام محمد بن إدريس الشافعي عبد الله بن المبارك عراقي محمد بن 


(1) ابن عبد البر في الجامع 2 / 32» وتهذيب التهذيب لابن حجر 10/ 08. 

(2) انظر سير أعلام النبلاء 8/ 79 

)3( الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة #: الإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر 
النمري القرطبي دار الكتب العلمية بيروت 1/ 23. 


109 مجلتّ البحوث العلميت والدراسات الاسلاميت [العدد التاسع] 


الباحث/ لخضردلهوم — 


الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة عراقي أبو قرة موسى بن طارق القاضي من الحجاز الوليد بن 
مل ور 

قال الإمام ابن حجر في لسان الميزان: محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله أحد الفقهاء لينه 
النسائي وغيره من قبل حفظه يروي عن مالك بن أنس وغيره وكان من بحور العلم والفقه قويا 
في مالك ا... تفقه على أبي حنيفة رحمة الله عليه وسمع الحديث من الثوري ومسعر وعمر بن زر 
ومالك بن مغول والأوزاعي ومالك بن نس .... 

فشخصية الإمام مالك تعلم العلم ولا تفرض Vel‏ على تلاميذها بل وتعمل على أن تكون 
هم شخصيتهم العلمية المستقلة وإن كان مذهبهم يخالف مذهب شيخهم» لجديرة بأن تكون 
نموذجا لطلبة العلم والأساتذة في كيفية ربط الطالب بالعلم وتحريره من كل القيود والضغوط 
التي تؤثر على مردوده الفكري وحريته الفكرية. 
3 منهج هدفه تجميع الأمة مع مراعاة عناصر الاختلاف بينها 

من المعالم التي تيز منهج الإمام مالك هو الحرص على الأخذ برأي العلماء الذين ca po‏ 
وعدم الانفراد برأيه » وتقدير من سبقه من العلماء وخير دليل على ذلك هو عدم نشر كتابه الموطاً 
إلا بعد أن استشار أكثر من سبعين من الفقهاء في ذلك العصر حتى وافقوه على التسمية والمنهج 
الذي ألف الموطأ عليه » قال الإمام مالك: عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة 
فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ قال ابن فهر: لم يسبق مالكا أحدا إلى هذه التسمية.... 


و2 


وقد اشتهر الإمام مالك بعبارة تكتب بماء الذهب: «كل أَحَدٍ ER‏ مِنْ وله ويرك 


.17 /1 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون‎ CT) 

(2) لسان الميزان لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت 
الطبعة الثالثة» 1406 — 1986فى تحقيق: slo‏ المعرف النظامية -اهند 121/5. 

(3) انظر الموطأ للإمام مالك بن أنس بمراجعة وإشراف نخبة من العلماء منشورات دار الآفاق الجديدة المغرب الطبعة 
الثانية 1419ه - 1998م 1/ 07( طبعة دار القلم - دمشق الطبعة: الأولى 1413 ه - 1991 م تحقيق: د. تقي 


الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة 1/ 29. 
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الآراء DensLuufi‏ للإمام مالك من خلال كتاب الموطأ 


صَاحِبَ Dui SUMAR‏ 
بالإضافة إلى أن من أصول الفقه المالكي مراعاة الخلاف ”وهو يعني أن يكون دليل المخالف 
قوياً بحيث لا يبعد قوله كل البعد فحينئذ يستحب الخروج من ا لخلاف» حذراً من كون الصواب 
مع الخصم » لاسي إذا قلنا بأن مدعى الإصابة لا يقطع بخطأ ae‏ فهذه الروح العلمية التي 
تحاول أن تستفيد من آراء المخالفين» وتجدد واقعها بوضع حلول له دون إغفال المستقبل» ودون 

الدخول في صراع مهدر الكثير من الجهود والطاقات. 
4 - منهج يدافع عن ال حرية وإبداء الرأي بطرق شرعية 
من ذلك ما نقله الإمام مالك ني الموطأ من اعتراض عروة بن الزن عل عمر بن عبد العزيز 
في تأخيره الصلاة gos‏ ل 5j? e Jesi eia colo llus‏ 
a‏ بي iud Í & al Ab‏ خر uu ean‏ وُو NN A de JES ab Edo‏ 
J& ja‏ : مَا هَذًَا؟ يا oae‏ قد ue‏ ان جر پل 5d ai d‏ سول الله T‏ 
dS da doc‏ اله 4 م صل ps‏ رَسُولُ الله deg‏ َصَلَ adus‏ 
dixe Ud. ne J A2 dd xu ico dég.do ads dai dag‏ 


g 


gla 2: كَذَلِكَ کان‎ 552 JUS الصلاة‎ 5 £i الله‎ J 27 el هو‎ ea NYSE E 


e PENA A مَسْعْودِ‎ 


قال الإمام الزرقاني في شرح الموطأ: «وقول عروة أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو 


)1( سير أعلام النبلاء 3/10 7. 

(2) الموافقات الشاطبي تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلان: دار ابن عفان الطبعة الأولى 1417ه/ 1997م 
5-2// 188 -والموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت الطبعة: (من 1404 
- 1427 ه) الأجزاء 1 - 23: الطبعة الثانية» دار السلاسل - الكويت الأجزاء 24 - 38: الطبعة الأولى» مطابع 
دار الصفوة - مصر الأجزاء 39 - 45: الطبعة الثانية» طبع الوزارة 36/ 335. 

äle (3)‏ جامعة أم القرى 11/ 159. 

(4) الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ رواية يحي الليثي كتاب وقوت الصلاة باب وقوت الصلاة 1/ 3 برقم 1» وفي 


نسخة بتحقيق: محمد مصطفى الأعظمي مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان الطبعة: الأول 1425ه - 2004م = 
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الباحث/ لخضر 49413 ل 


بالكوفة وما قاله أبو مسعود الأنصاري سنة في ملاطفة الإنكار لما يجب إنكاره لا سيا لمن علم 
انقياده للحق وحرصه على معرفته فإن ذلك أقرب له إلى الرجوع إلى الحق وأسلم لنفسه من 
الغضب الموجب للعناد وكذلك يجب لمن أمر بمعروف es‏ عن منكر أن يرفق في أمره ges‏ قال 
di‏ تعالى : SEGG Ay‏ وى 4 وني فعل المغيرة تأنيس لعمر بن عبد العزيز لأنه لم 
ينفرد مبذا الآمر بل قد سها عن علمه كبير من فضلاء الصحابة وذلك ما يخفف على عمر سهوه 
واحتج عروة على قوله بحديث النبي US‏ ليصح قوله وتثبت حجته OY‏ عمر بن عبد العزيز من 
الأئمة الذين يسوغ لهم الاجتهاد فليس لعروة أن يرده عن رأيه وما يؤديه إليه اجتهاده إلا بخبر 
يمنع الاجتهاد المؤدي إلى ما Pialle‏ 

وهذا النص يؤكد على مدى الحرية التي كانت سائدة بين أفراد المجتمع بحيث ينكرون ما 
يرونه خالف للشرع دون أن يجدوا في أنفسهم رقابة ذاتية تمنعهم من إبداء الرأي خوفا على النفس 
أو خوفا من التهميش» أو خوف فوات المنصب کا هو سائد في عصرنا. 

كا تؤكد على الشجاعة العلمية والروح العالية من المسؤولية التي كان يتميز بها حكام تلك 
المرحلة بحيث لم يبخلوا على أمتهم بواجب ترك الحرية المنظمة والمضبوطة بقوانين الدولة لكي 
يعبروا عن eco‏ دون أن يشعروا بنوع من الانزعاج أو الخوف على ذهاب حكمهم أو تأثر أمن 
دولتهم بسبب هامش ال حرية التي كانوا يتركوبها لرعيتهم. 
5 - منهج يقوم على أخذ العلم من مصادر مختلفة 

يمكن أن يظهر ذلك المنهج من خلال جمعه في روايته للحديث بين مجموعة متنوعة 
من الشيوخ الذين لهم مواقف سياسية وآراء متباينة» خاصة في أمر موافقة الحكام أو 


معارضتهم. 


= 2/ 06 برقم 04( وأخرجه الإمام البخاري في كتاب مواقيت الصلاة DU.‏ مَوَاقِيتِ GL AI‏ 1/ 110 برقم 
1 والإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة Coll CoU‏ الصَّلَوَاتِ AE‏ 1/ 425 برقم 610« 
والدارمي في كتاب الصلاة باب في مواقيت الصلاة 1/ 284 برقم 1185. 


(1) انظر شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ثلا برقم 01. 
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e aali وأبرز مثال عليه هو روايته عن سعيد بن‎ aere deeds geredet 
مالك وسعيد بن المسيب إلا رجلا واحدا في السند إما يحبى بن سعد بن قيس الأنصاري أبو‎ 
ا‎ VI أو ابن شهاب الزهري 7 أو‎ DA سعيد‎ 


g2 


NP 355 في‎ Ge ea e aed aka بُو‎ STER 45 حزن‎ gei بن‎ Xu هو‎ )1( 
m 49855 ug AE سواهُم... وَعَنُْ:‎ ld 5 c Oo رَأى عُمَرٌ وَسَمِعَ:‎ 4 yo خلاقة‎ Da لسن مَضَنًا‎ 
Gr dia eR CI صرب سَعِيْدَ بن‎ «A xs of وغيرهم. وروي في صدقه في معارضة الولاة‎ oU» 
ga من‎ 533€ C] LL fu ora de aye ufus S سَعِيْدٌ:‎ A AEST ast 
44:2 مات سنة 94ه انظر طبقات ابن سعد 5: 88 والوفيات 1: 206 وصفة الصفوة‎ o iÉ e hal oG Ei 
.246- 217 [4 وحلية الاولياء 2: 1 16. وسير أعلام النبلاء‎ 

(2) يحيى بن سعد بن قيس الأنصاري أبو سعيد المدني قاضيها روى عن أنس وعدي بن ثابت وعلي بن الحسين وخلق 
وعنه أبو حنيفة ومالك وشعبة والسفيانان والحمادان وخلق عده السفيانان من الحفاظ وقال أحمد يحيى بن سعد أثبت 
الناس مات سنة ثلاث وأربعين ومائة انظر إسعاف المبطئ برجال الموطأ السيوطي المكتبة التجارية الكبرى - مصرء 
30/11969-9. 

(3) محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري» من بنى زهرة بن کلاب» من قريشء أبو بكر: أول من دون 
الحديث» وأحد أكابر BUH‏ والفقهاء. تابعي» من أهل المدينة. كان يحفظ ألفين ومئتى حديث» نصفها مسند. قال 
ابن الجزرى: مات بشغب» آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين انظر تذكرة الحفاظ 1: 102 ووفيات الاعيان 1/ 
1 وتہذيب التهذيب 445/9 وتاريخ الإسلام للذهبي 5/ 136 - 252 وفيه: ولد سنة 50( وسير أعلام 
النبلاء 5/ 328. 

(4) هو عار oua So Sce t‏ المدني» رَوَى QU gi le ecl ie ae VE Quis‏ 
Age Aes‏ بن انس 3ULANS‏ بن Gal xs X A335 ee‏ 
e AEN UU‏ عليه في GÍ piii‏ . مات في خلاقَةٍ مَرْوَانَ بْنِ E‏ قيل سنة 121» وقيل 130 ه انظر الإصابة في 
تمييز الصحابة أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي دار الجيل — بيروت الطبعة الأولى» 1412 
تحقيق: علي محمد البجاوي أسد الغابة لابن الأثير 1/ 26 6. 


لخ 


6855 الحديثء قَالَ:‎ Li is: Ai NT 
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ذلك بيان أن الإمام مالك كان يحاول أن يجمع العلم من المصادر التي تعتبر مرجعا في المسألة دون 
النظر إلى موقفها السيابي» وهذا في حد ذاته تعبير قوي عن الرقي الحضاري الذي كان سائدا 
بحيث لم يكن للمواقف السياسية دور في تحديد المقبول من أقوال العلماء والمرفوض منها. ليس 
كما هو ا حال في زماننا بحيث تحول أي موقف يأخذه العالم أو المفكر إما عبئا على صاحبه يخاف 
إذا أبداه أن Un MC‏ أو يبديه موافقا للسلطة طمعا في منصب. 
ب -روايته عن الإمام الزهري الذي كان يكثر الدخول على حكام بني أمية 

فالإمام الزهري جت كان ملازما لملوك بني أمية ابتداء من عبد الملك بن مروان إلى ابنه الوليد 
ثم يزيد ثم عمر بن عبد العزيز ثم يزيد. وكان معلا لأبناء هشام بن عبد الملك» وانتقده بعض 
العلماء بسبب كثرة صحبته للملوك فعَنْ ES e SA‏ الزَهْرِيَّ فَقَالَ: آي رَجُل 05 AN‏ 
dca‏ وه م SUA‏ 
ج -روايته عمن اعتزلوا الخلافات السياسية والفكرية 

من ذلك روايته عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو يعتبر زعيم الصحابة الذين اعتزلوا 
الخلاف بين علي ومعاوية» عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ذه أكثر من 104مرة بين 
وعدم الخوض في أحداث الفتنة الكبرى”. 

فهذه الناذج دليل على كثرة مشارب الإمام مالك وتنوعها ولا شك أن في هذا التنوع أثر على 
شخصيته وآرائه» وسعة علمه وأفقه» هذا من جهة ومن جهة أخرى فيه بيان أن الصدر الأول من 
العلماء كانوا يحرصون على أخذ العلم من كل المشارب لكي يستفيدوا ويفيدوا ولم يكونوا 
يمتنعون عن أخذ العلم عن أحد يخالفهم الرأي والاجتهاد وهذا في نظري هو الذي ميز العصور 
الزاهية للإسلام الذي يجمع كل طاقات الأمة ويستفيد من كل أبنائه دون إقصاء أو تهميش. 


)1( انظر تاريخ دمشق لابن عساكر 55/ 369» وسير أعلام النبلاء 5 339. 
(2) انظر الصحابة المعتزلون للفتنة ص: 5. 
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المبحث الثاني 
ملامح المنهج السياسي 
للإمام مالك في الموطأ 


أولا: موافقة الخلفاء والحكام ودعم آرائهم بكل وضوح eo‏ يوافق منهجه واجتهاده 
قد يعتقد بعض المنشغلين بالحقل السياسي أن المواقف السياسية ما هي في الحقيقة إلا مقدمة 
لتحقيق طموح سياسي أو مكاسب اجتاعية» ولكن الإمام مالك كان هدفه هو إحقاق الحق 
وتحقيق المسائل الفقهية بناء على الدليل الشرعي لا غير لأن مكانته الاجتماعية وحضوته لدى 
العامة أو الخاصة قد تحققت o‏ اشتهر عنه من علم وورع اكتسبها بقدراته الذاتية ولم يكن يحتاج 
إلى استغلال المواقف السياسية لتحقيق المآرب الآنية لذلك سوف نراه يدافع عما يراه صوابا وحقا 
وإن كان في ذلك موافقة للحاكم وتدعيما لرأيه من ذلك: 
1 - موافقة اجتهاد عمر بن عبد العزيز في رد الأموال التي أخذها بعض الولاة (b‏ 
عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز: كتب في مال قبضه 
بعض الولاة ظلا يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضي من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب 
ME za o; V ol‏ 2155 5 انددة ad‏ كان OS‏ 


CD‏ أيوب بن أب تميمة السختياني ويكنى أبا بكر مولى لعنزة واسم أبي تميمة كيسان وكان أيوب ثقة ثبتا في الحديث 
جامعا عدلا ورعا كثير العلم توفي قبل مالك بتسع وأربعين سنة. أي سنة 1ه انظر ترتيب المدارك للقاضي 
عياض 84/1( والديباج المذهب لابن فرحون 1/ 16» والطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله 
البصري الزهري دار صادر - بيروت 7/ 246. 

(2) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الاموي وأمه pl‏ عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب أبو حفص 
ولد بالمدينة» معدود من كبار التابعين. ولد ونشأ بالمدينة. وولي اماراتها للوليد. ثم استوزرة سليمان بن عبد الملك 
وولي الخلافة بعهد من سليمان سنه 99 ه فبسط العدل» وسكن الفتن. الأعلام للزركلي 5/ 209. 

(3) أخرجه الإمام مالك في الموطأ براوية يحي الليثي في كتاب الزكاة باب الزكاة في الدين 1/ 253 برقم 594» وطبعة 
زايدة بن سلطان آل نهيان تحقيق محمد مصطفى الأعظمي الطبعة: الأولى 1425ه - 2004م 2/ 356 برقم 875» 
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2 موافقة اجتهاد مروان بن الحكم ني قضائه بوقوع الطلاق بالثلاث ثلاث طلقات 

عن مالك عن بن شهاب أن مروان بن الحكم: كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة LT‏ 
ثلاث تطليقات قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلى في ذلك. 

قال الباجي: «وإن) استظهر مالك بذلك؛ OY‏ مروان كان أميرا بالمدينة في زمان جماعة من 
الصحابة وأجلة التابعين وعلمائهم وكان لا يقضي إلا عن مشورتهم وبا اتفق عليه جميعهم أو 
أكثرهم وأعلمهم c‏ فإذا تكرر قضاؤه في البتة ol‏ ثلاث دل ذلك على أنه كان الظاهر من آقواهم» 
والمعمول به من مذاهبهم أو أنه الذي اتفق عليه جيعهم والله Deed‏ 
3 -موافقة رأي عمر بن الخطاب في حرية امالك وتصديقه فيا أعلن من متلكات وما أخرج 
من زكاة 

وهذا القول مبني على أصل البراءة الأصلية وأصل تصديق المسلم حتى يثبت عدم صدقه» 
لذلك نجد الإمام مالك يؤكد على حرية المالك وتصديقه في| أعلن من أموال وما أخرج بناء على 
ذلك الإعلان من زكاة» ونجده يؤيد ما روته عائشة #دمن فعل عمر #دكما يلي: 


4 برقم 7626 والضمار هو الغائب الذي لا يرجى. 

(1) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو عبد الملك القرشي الأموي يكنى Ul‏ 
القاسم وأبا الحكم ولد بمكة سنة 2 ه وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر وروى عن عمر وعثان des‏ وزيد 
وروی عنه سهل بن سعد وسعيد بن المسيب» مات فجأة» في أول شهر رمضانء وقيل: في ربيع الآخر سنة حمس 
وستين بدمشق. OUS‏ مروان فقيهاء عالماء أديباء كاتبا لعثمان بن عفان انظر أسد الغابة c‏ 4 / ص 348( التهذيب 
0 4 البدء والتاريخ ج 6 / 19» تاريخ الخميس 2 / 306. 

(2) أخرجه الإمام مالك في الموطأ برواية الليثي في كتاب الطلاق باب ما جاء في البتة 2/ 551 برقم 21149 وطبع 
زايد آل نہیان 4/ 790 برقم 2024. 


(3) انظر المنتقى شرح الموطأ 3/ 240 برقم 1010. 
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di ud 


عن p oli gs de 2 idt $ OS Diese‏ ِن Lr Aa‏ 
ee dus. POENT‏ ما SL 1,6 S8 sia‏ من الصَدَقَةِ. ee QUS‏ 
ما أَعْطَى uo sia‏ وَهُمْ o gab‏ الاس ا تان كبوا عن 
Q)‏ 
الطّعَام 
قال ابن عبد البر مبينا ما يجب على الحاكم أن يتصف به من صفات: «ولكن عمر d‏ كان 
شديد الإشفاق على المسلمين كالطير الحذر وهكذا يلزم الخلفاء فيمن أمروه واستعملوه الحذر 
P‏ 3 
منهم واطلاع O lei‏ 
لذلك أعقب الإمام مالك أثرعمر بقوله: قال مالك: JA de 5555 "ur dee RJ‏ 
od de AA ui hoi‏ في 65 عم وان قبل es Mol Sa SU ets‏ 
قال الباجي: «وسئل مالك أيقسم المصدق الماشية ويقول لصاحبها آخذ من eel‏ شئت فقال Y‏ 
يزيد لأن التعيين لربها وتجب مسامحة أرباب الأموال في الزكاة وأخذ عفوهم». 
فهذه نصيحة موجهة إلى الحكام في شكل علمي مؤدب يحمل الكثير من نصح الحكام على 
الرفق بالرعية وعدم أخذ أفضل أموالهم لكي لا يضيقوا عليهم. 


CT)‏ هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق أمها el‏ رومان بنت عامر بن عوف تزوجها النبي قبل ال هجرة ببنتين 
وهي اعلم الصحابة بأشعار العرب وأخيارها توفيت سنة 57 ه ودفنت بالبقيع أنظر الاستيعاب لابن عبد البر 
)4/ 168). 

(2) أخرجه الإمام مالك في الموطأ رواية الليثي في كتاب الزكاة باب النهي عن التضيق على الناس في الصدقة 2/ 356 
برقم 915 وفي رواية الأعظمي 1/ 267 برقم 28( والإمام البيهقي في ple‏ صدقة الورق gi 2$ DG‏ على 
EATEN‏ 4 6 برقم 7660 

)3( انظر الاستذكار لابن عبد البر 1561/1. 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ رواية الليثي في كتاب الزكاة باب النهي عن التضيق على الناس في الصدقة 1/ 367 
برقم 603 وني رواية الأعظمي 1/ 377 برقم 917. 

(5) انظر شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك دار الكتب العلمية 1411 بيروت 2/ 168. 
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ثانيا: خالفة الحكام في بعض اجتهاداتهم وإعلان ذلك 

إن حق مخالفة الحاكم أو موافقته في الأصل كان من مبادئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الذي أمرنا الله به سواء الحكام أو المحكومينء بهدف التعاون على البر والتقوى ونشر الخير وتقرير 
هذا المبداً هو الدافع الوحيد الذي كان يدف إليه العلماء والمصلحونء والإمام مالك من هؤلاء 
العلماء الذين كان همهم هو أن يوافق الصواب مهما كانت جهته» ويعمل على إصلاح ما رآه مخالفا 
للصواب مهما كانت جهته. 
1 - رواية الإمام مالك لبعض اجتهادات الصحابة التي تخالف حكام عصره 
T‏ رواية أثر يقضي بمشروعية المشي أمام الجنازة خلافا لعمل حكام عصره 

يظهر هذا المنهج في كتابه الموطأ بحيث نجده 5ه يعلن موافقة اجتهاده وتدعيمه لرأي الخلفاء 
الراشدين مخالفا حكام عصره» إما بالإعلان عنه صراحة» مثل رأيه في المشي خلف الجنازة بعد أن 
du‏ آثار تقضي بفعل أب بكر وعمر الذي مفاده Gel‏ كانوا يمشون أمام الجنازة» ثم أورد رأيه 
بقوله: «عن ابن شهاب أنه قال: المثي dias sdb (cale‏ قال الباجي معلقا على 
قول مالك ae‏ «فيحتمل أن يريد به من مخالفة السنة وأن الفاعل لذلك قد أخطأ السنة وخالفها 
ويحتمل أنه يريد أنه من خطأ أهل السنة وأن من أهل السنة من قد أخطأ في ذلك». 


(1) انظر موطأ الإمام مالك برواية يحي الليثي دار إحياء التراث العربي - مصر تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي في كتاب 
الجنائز باب المشي أمام الجنازة 1/ 226 برقم 29 5. 

(2) انظر المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي 2/ 27 برقم 473» وأما آراء العللاء ففي حكم المثي في الجنازة 
فلخصه ابن عبد البر في التمهيد بقوله: «وقال الثوري لا بأس بالمشي خلفها وأمامها والفضل في ذلك سواء». 

وقال أبو حنيفة وأصحابه المشي خلفها أفضل ولا بأس عندهم بالمشي أمامها وكذلك قال الأوزاعي الفضل عندنا المثي 
خلفها قال أبو عمر: روي عن ابن عمر وأبي هريرة والحسن بن علي وابن الزبير وأبي أسيد الساعدي وأبي قتادة 
وعبيد بن عمير وشريح eel‏ كانوا يمشون أمام الجنازة ويأمرون بذلك وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين وأكثر 
الحجازيين. 

وقال الزهري المشي خلف الجنازة من خطأ السنة وقال أحمد بن حنبل المثي أمامها أفضل واحتج بتقديم عمر بن 
الخطاب الناس في جنازة زينب بنت جحش انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر بن عاصم- 
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الآراء السياسي للإمام مالك من خلال كتاب الموطأ 


والذي أريد أن أقف عليه هنا ما يلاحظ من عدم تبيب الإمام مالك من التعليق على فعل 
بعض الصحابة والخلفاء بتركهم المي eol‏ الجنازة وتفضيلهم المي خلفها بأنه من خط السنة» 
كدلالة واضحة على الاستقلالية الفكرية والروح العلمية الدقيقة التي كانت تميز منهج الإمام 
مالك حتى ولو كان ذلك فيه إعلان لمخالفة بعض اجتهادات حكام عصره. 
ب الإمام مالك لا يحب أن يدفن في مقبرة فيها ظلمة 

وهذا فيه إشارة لفساد الزمان وكثرة الفتن فيه حتى أصبح يخاف أن يجاور في قبره ظالم لكي لا 
يتأذى من عذابه» وهي دلالة على كره الظلم وزيادة في بيان البعد عن أهله والتورع عن مجاورتهم 
حتى في القبور زيادة في التحذير منه. 


E S NN NER أن‎ 1o di d ee E NEE 
e Jo l بالبقيع لان‎ al اجب أن‎ G عن مالك عن هشام بن عروّة عن أبيه أنه قال:‎ 
a EAS 3 (a di tae es 2 


حب إل من أن أذفن به ETC‏ 
أن Oboe (ES‏ 

قال الإمام الزرقاني: «قال ما أحب أن أدفن بالبقيع ....» وبين وجه كراهته لذلك بقوله: إن 
هو أحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه لأنه قد يعذب في قبره بظلمه فأتأذى بذلك» وإما 
صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه فلم يكره مجاورته فعلق الكراهة بنبش عظامه وكره مجاورة 
الظالم فعلقها بذلك D.‏ 


= النمري القرطبي تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوى ومحمد عبد الكبير البكري مؤسسة القرطبة 12/ 95 الحديث 
التاسع والخمسون. 
(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ رواية يحي الليثي في كتاب الجنائز باب ما جاء في دفن الميت 1/ 232 برقم 550« 
P4 2*2». 5‏ ^4 كرت Zo t$ o2‏ الي ع ل الى A LAST DUAE TIS Va d IRL‏ 
والبيهقي في جاع أبْوَابٍ التكبيرٍ على 021 وَمَنْ DEGA desp (bl‏ مَنْ كَرِهَ أن حفر له 8 s Ae‏ إذا كان يتوهم 
بقاءُ aS SR AS uus‏ لَهُعَظْمٌ 4/ 96 برقم 2078 


(2) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك دار الكتب العلمية 1411 بيروت 94/2 
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الباحث/ لخضر 9613 — 


3- رواية أثر عبد الله بن عمر بن الخطاب في رفض قضاء وال المدينة سعيد بن العاص 

عن مالك عن نافع: أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله بن عمر إلى 
سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق 
السارق إذا سرق فقال له عبد الله بن عمر في آي كتاب الله وجدت هذا ثم أمر به عبد الله بن عمر 
ا 

قال ابن عبد البر: «في هذا الخبر لمذهب مالك في أن السيد لا يقطع يد عبده في السرقة وإن كان 
قد اختلف عنه في حده في الزنى ولم يختلف عنه أنه لا يقطع السيد عبده في السرقة OY‏ قطع 
السارق إلى السلطان فلا لم يرض بن عمر الحد يقام على يدي السلطان ورآه حدا معطلا قام 
لله کن . 

وهذا واضح في أن من مهام العام أن بين الحق ويؤيده وهذه رسالة العلماء ومهمتهم التي 
تقضي ببيان الحق والوقوف معه» ولا يعني eel‏ يريدون من وراء ذلك الخروج عن نظام 
الحكم» أو مخالفة ولي الأمر بل إنه واجب النصيحة التي تقيد في رأيي واجب الطاعة التي هي 
واجبة للحاكم في حدود (S OBU‏ أن واجب الطاعة مقيد بواجب أن لا تكون هذه 
الطاعة خالفة Pg LU‏ هذا وإن الكل مقيد بقاعدة مهمة وهي: Y‏ طاعة لمخلوق في معصية 


(1) أخرجه مالك في الموطأ رواية يحي الليثي» كتاب الحدود باب ما جاء في قطع الآبق والسارق2/ 833 رقم 1522. 
(2) انظر استذكار لابن عبد البر 1/ 4888 برقم 35904- 
2 


044 12524 no o e qt e, 2 
eJ قال: «السّمْعْ والطاعة على المَرَءِ‎ LP لنبيّ‎ 


وذ e‏ نه UP TENUIT‏ تود لي جه ل "ون RA‏ ل E 2 5 DD‏ 1 
oan lob inane Eia $c‏ فلآ سَمْعَ وَل eb‏ في كتاب الأحكام بَابٌ السّمْع وَالطاعة 


(3) أصل هذا الكلام حديث ما رواه البخاري عَنْ عَيْدِ الله د عَنِ 


.7144 برقم‎ 63 /9 Cass SÍ G e 

(4) القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد محمد بن علي بن محمد الشوكاني دار القلم - الكويت الطبعة الأولى» 1396 
تحقيق: عبد الرحمن عبد الخالق ص: 34 قال Y‏ طاعة للعلاء ولا للأمراء إلا إذا أمروا بطاعة الله على وفق شريعته 
وإلا فقد ثبت عنه C‏ أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»» وانظر الخلافة للشيخ محمد رشيد رضا الزهراء 
للإعلام العربي مصر / القاهرة ص: 141. 
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الآراء السياسيت للإمام مالك من خلال كتاب الموطأ 


O gl‏ كما أن مراعاة درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا حتى لا يكون موقف 
عبد الله بن de ee‏ مطية لأعمال لا يرضاها الله ورسوله (b‏ ولكن ال حقيقة النظرية التي تحتاج 
في نظري إلى اجتهاد فقهي معاصر وتأصيل لا ذهب إليه ابن عمر #5ه» وما قرره المالكية بناء على 
هذا الموقف. وني الأخير OB‏ إيراد الإمام مالك هذا الأثر يعطي إشارة إلى أنه يرى أن العالم له أن 
يخالف الحاكم ويعبر عن مخالفته بكل حرية إذا لم يؤد ذلك إلى مفسدة. 
4 -الإمام مالك يوجب على الحكام جهاد من ترك فريضة من فرائض الدين 

في الحديث الذي سنورده بيان لموقف الإمام مالك من التملص من أحكام الدين سواء 
بالتأول أو بالتململ» وهو أنه يؤيد الصرامة الكاملة من طرف الحكام في مواجهة مثل هذه 
الأفكار التي تحاول أن هدم أساس دعوة الإسلام بأسماء متنوعة) وهو الحديث الذي أورده 
الإمام مالك في قتال مانعي الزكاة وعلق عليه كا بلي: 


عَنْ مالك RENTA KÁ Ai‏ و مَنَعُوني عِقالا ماهد s dis‏ مالك 2 


ú Sel 


asl gei ll ab di SS 
clans suus 


(1) أخرج أصل هذا الحديث الإمام البيهقي في كتاب الصلاة بَابُ Gl eC‏ مَنْ لا Ía Ac‏ 173/3 برق 
5302( وقال الأباني صحيح انظر صحيح وضعيف الجامع الصغير 28/ 49 برقم 13477. 

)2( انظر الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: (a790‏ تحقيق: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان دار ابن عفان الطبعة الأولى 1417ه/ 1997م 3/ 465. 

)3( انظر الذخيرة للقراني تحقيق محمد حجي الناشر دار الغرب سنة النشر 1994م مكان النشر بيروت 2/ 483- 
2 6 التاج والإكليل في كتاب الحدود باب في البغي 6/ 278. 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الزكاة باب ما جاء في أخذ الصدقة والتشديد فيها 1/ 269 برقم 605 
رواية الليثي» وفي تحقيق الأعظمي 2/ 379 برقم 923( وني تحقيق عبد الباقي 1/ 269 برقم 30» والإمام أبو داود 
في كتاب الزكاة 3/ 5. 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الزكاة باب ما جاء في أخذ الصدقة والتشديد فيها 1/ 269 برقم 606 


رواية الليثي» وني تحقيق الأعظمي 2/ 380برقم 925» وفي تحقيق عبد Ul‏ 1/ 269 برقم 31. 
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قال ابن عبد البر: قال مالك الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله كبك فلم يستطع 
المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها Das‏ 
5 البيعة للحاكم توجب الطاعة وعدم منازعة الأمر أهله في إطار مشروعية الأمر بالمعروف 
والنهي عن | 

البيعة في مصطلح الفكر السياسي الحديث يوافق انتخاب ولي الأمر أو الرئيس» غير أن صيغة 
القسم الدستوري وصيغة البيعة لما منطلقات مختلفة» فأما القسم الدستوري فهو ما يقسم عليه 
الحاكم» UT‏ البيعة في الفقه الإسلامي فهو العقد الذي يربط بين الحاكم ومن يبايعه من الرعية 
ولهذا فإن لهذا لعقد بنود مهمة ومفصلة في صيغة البيعة» لذلك البيعة عند الإمام مالك كا tel‏ 
توجب ترك منازعة الأمر edel‏ فإنها توجب في الوقت نفسه وجوب أمرهم بالمعروف ونيهم 
عن المنكر. فمثل هذا الموقف المتوازن الذي يجعل واستقرار مؤسسات الدولة خط أحمر وأمر 
واجب» في إطار حفظ حق الإصلاح سواء إن من داخل المؤسسة نفسها أومن خارجها أو عن 
طريق القوى الحية في المجتمع كالعلاء والمفكرين والمصلحين» فهذا الموقف هو في نظري سابق 
للكثير من النظريات السياسية التي تتبنى الفكر الديمقراطي وحرية التعبير في إطار قوانين الأمة. 


عن مالك عن uet‏ بن سَعِيدٍ zl Ji ua‏ حير ني عبادة udo Sr‏ بن EGE‏ ن الصَّامِتِ عَنْ adl‏ عَنْ 


e‏ قَالَ: ego‏ رَسُولٌ الله de d‏ لنم ios‏ في ار cs us cds‏ أن ل 


Pd 455 
2) a 


ESI‏ رَه ون مول أو وم با حب كنا حاف في الوم لانم' 


1577 [1 انظر: الإستذكار‎ C1) 

)2( أخرجه الإمام تمالك في الموطأ في كتاب الجهاد باب الترغيب في الجهاد 2/ 445 برقم 960 رواية يحي الليثي» 
3 برقم 1620 تحيق الأعظمي» وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الأحكام ŠU‏ كيف eo ei‏ الاس 
9 رقم 199 7 والإمام مسلم في كتاب الإمارة بَابُ 5 eM anb oo‏ في َير is ES aka‏ في gall‏ 
3 برقم 1709» والبيهقي في جماع أبواب الرعاة باب كيفية xxi‏ 8 برقم 16551( وني كتاب 
الشهادات Jide cé OU‏ ء من des lS) 554s el‏ 10/ 267 برقم 20592( والإمام اب بن ماجة في سننه 


في كتاب الجهاد باب البيعة 2/ 957 برقم 2866 وقال QUI‏ صحيح » وابن ن حبان في صحيحه في كتاب السير - 
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الآراء Apske‏ للإمام مالك من خلال كتاب الموطأ 


قوله: «على أن نقول بالحق ul‏ كنا لا نخاف في الله لومة QS‏ فيه لزوم قول الحق والأمر 
بالمعروف والنهى عن cS‏ وألا يداهن فيه الناس ولا يلتفت إلى لائميهم» بل يغْيّر بكل ما يقدر 
عليه؛ من فعل أو قول» مالم خش آثار فتنة وتسبب منكر أشد منه. واختلف في قول الحق عند من 
يخشى منه» وإنكار المنكر عند من تتقى أذاه في نفسك أو مالك فالجمهور على أنه إن خشي ما 
يقوله عليه في إنكار المنكر أو على غيره فليكن إنكاره بقلبه» وذهب بعضهم إلى قول الحق وإنكاره 
oS‏ 

فخلاصة الأمر أنه بالرغم من أن الإسلام يوجب طاعة الإمام وينهى عن منازعته إذا كان 
أهلا للحكم أو كان متغلبا قد استقر له الأمر» ولكن ذلك لا يسقط وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وهو موقف الإمام مالك كا أوردناه في السابق. 
6 مناقشة بعض الصحابة لقضاء مروان بن الحكم 

والغرض من ذكر هذا العنوان هو تبيان أن الإمام مالك لم يكن ناقلا للأخبار دون أن يكون في 
نقله هذه الآثار موقف يريد تأكيده» وهو جواز مخالفة ومناقشة قضاء بعض الحكام لأجل 
المصلحة وإحقاق الحق وهو ما حاولت القوانين الحديثة في الدعاوى والمنازعات إثباته من خلال 
إعطاء حق الطعن والنقض للمتخاصمين» أو ما أعطته المحاكم العليا والدستورية في إعطاء حق 
مراقبة دستورية القوانين» فإن الآثار التي سنوردها تبين أن الصحابة و العلماء كانوا يعارضون ما 
يرونه خالف في ecl‏ للشرع. من ذلك: 


= باب بيعة الأئمة وما يستحب لحم 412/10 برقم 4547 قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرطههماء 
والأمام أحمد في المسند 5 برقم 22731. 

(1) انظر C$‏ صجيح مُسْلِم al. eli Jes] uit iate S2‏ مُسْلِم تحقيق: الدكتور ee] ult‏ دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصر الطبعة: الأولى» 281419 — 1998م 6/ 248( والتمهيد لابن عبد البر 
23[ 277 - 281( وانظر شرح النووي على صحيح مسلم 12[ 230( الخلافة الشيخ محمد رشيد رضا الناشر 
الزهراء للإعلام العربي مصر / القاهرة ص 33( ونظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوى ومحمد عبد الكبير البكري مؤسسة القرطبة 23/ 279. 
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- مناقشة زيد بن ثابت لمروان بن الحكم في مسألة الصكوك التي ظهرت في زمانه 
ع HARE atta‏ كوك سر جيك eH 457 05 d PE‏ ون ام E JE‏ 
ÕI‏ س dl‏ الکو هم eti aos of ja‏ 5 بن ابت JES‏ ِن حاب رَسُولٍ 
ا D de‏ اگم b ces E Ys‏ وان He dis‏ بالل US SIS G5‏ هَذْهِ 
Ive dye‏ ّم بَاعُوهَا قبل EUR AGRO Ea ax o‏ مِنْ 
PLEX m‏ 1 
dius UU cx‏ أنها A‏ 
ظهر من ذلك وشاع قدر أنه قد بلغه ذلك ...» وقول مروان أعوذ بالله من ذلك على سبيل 
التنصل...» وقوله فبعث مروان الحرس ينتزعونها من أيدي الناس يردونها إلى أهلها يقتضي نقض 
تلك البياعات)20. 
ب- مخالفة زيد بن حارثة أمر مروان بن الحكم في AH‏ فوق امبر 
قال كين كال Se iu‏ 536 بن La‏ أنه ees‏ عطقا p‏ ريف اليه JA‏ 
eal‏ ريد بات dubai‏ وان مم يع في دار كانت d] A‏ مَرْوَانَبْنِ H‏ و 
عَلَ ui i‏ روان i35 de‏ بن كات aedi‏ عل ای dS‏ رید ن كايت: eb‏ 4 


o CI cub 5 ق» قَالَ: فَجَعَلَ‎ SAH ris do لا ول إلا‎ aid id J agés 
x3 dé ا گم يَحْجَبُ مِنْ َلك‎ rot jus: di «zi يخلف عل‎ B es یق‎ e 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب البيوع باب العينة وما يشبهها 2/ 416 برقم 1314 وتحقيق الأعظمي 
4 برقم 360 2» وتحقيق عبد الباقي 2/ 641 برقم 44. 

)2( انظر النتقى شرح الموطأ للباجي 3م411» البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة أبو 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي تحقيق: د. محمد حجي وآخرون دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان 


الطبعة: الثانية » 1408 ه - 1988 م1/ 3676 ولاستذكار لابن عبد البر 7/ 357. 
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— الآراء السياسيت للإمام مالك من خلال كتاب الموطأ 


لا ری أَنْ يلف de‏ عَلَ elt‏ عل Ja‏ من رُم os‏ وَدَلِكَ EE‏ درا .() 

قال أبو بكر بن العربي: «وأن الذي ái‏ به مروان هو الصواب» وليس في إِبَاءَةِ زيد عن اليمين 
على Al‏ ما يمن من ذلك؛ OM‏ زيدًا لو قطع أن ذلك لا caob‏ ذلك على مروان ولأنكر عليه 
قولَهُ وقضاءة؛ OY‏ زيدًا كان من aed‏ الثلاثة cul‏ كانوا يفتون OD LE‏ 

وهذا الرأي من المالكية في موافقة رأي مروان في مسألة الحلف. وخالفة زيد لمروان فيه بيان 
لمدى الحرية التي كانت سائدة في المدينة المنورة سواء من المؤسسة الحاكمة أو من طرف طبقة 
العلماء والفقهاء الذين لم يعيبوا على زيد اجتهاده في رفض أمر الحاكم الحلف مباشرة على المنبر U‏ 
يؤكد على المنهج السياسي الذي كان يحكم علاقة الحاكم بالفقهاء والعلماء والصحابة» من أن 
الاجتهاد في فهم النصوص إذا صدر من أهله لا يستوجب إنكارا بل الحرية العلمية والسياسية 
مكفولة» وهذا في رأبي ما جعل الحضارة العربية الإسلامية تتصدر العلم بمدى الروح العلمية 
الحرة التي تجعل للعالم والمجتهد الحق في إبداء رأيه» وحتى مخالفة الحاكم مادامت منطلقاته علمية 
اجتهادية محضة لا علاقة بالمصالح الخاصة. 


(1) أخرجه الإمام مالك ني الموطأ في كتاب الأقضية باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر 2/ 728 برقم 1410 رواية 
يحي الليثي» 3/ 290 برقم 845 رواية محمد بن الحسن» 4/ 1053 برقم 2695 تخريج الأعظمي» والإمام البيهقي 
في السنن الصغرى في كتاب الشهادات cà 3 e S cot caldo cosa slt‏ بالك َكيف 
l 3322 48 4164 /4 CUI‏ 

Q2)‏ انظر المسالِك في شرح 22 مالك القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 
3ه ) دار c2 XI‏ الإسلامي الطبعة: الأولى» 1428 - 2007 م 6/ 306 وشرح الزرقاني على الموطأ 4/ 6 


وشرح الموطأ للباجي 4/ 13 برقم 1216. 


125 مجلت البحوث العلميت والدراسات الإسلاميت [العدد التاسع] 


